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رغم كل ما قيل ويقال عن ثورة  يناير فإنها تظل من اعظم احداث هذا القرن السياسية في العالم
العربي وربما في ما هو أبعد منه. ليس هناك حدث يضاهي في زخمه وقوة تأثيره حجم الثورة المصرية
العظيمة. فقد نجح ذلك التدفق الجماهيري الهائل على ميدان التحرير وسائر ميادين مصر الكبرى

في فرض تنحي مبارك بعد طول عناد.

حينمـا تمكـن التونسـيون مـن إسـقاط راس نظـامهم يـوم  ينـاير، تملـك أشقـاءهم المصريين شعـور
عارم بالابتهاج للتخلص من حاكم عربي مستبد، وحرقة على بقائهم تحت حكم حسني مبارك منذ

.

وقد تمكنت وسائل الاعلام الاجتماعي والفضائيات من نقل ما كان يجري في تونس بسرعة البرق
وادخلت حدث الثورة الى كل بيت عربي، لتهز استقرارا زائفا قائما على قوة البطش والقهر.

واذا كــانت الثــورة التونســية قــد انطلقــت مــن مــدن العمــق بصــورة عفويــة ثــم تحركــت تــدريجيا الى 
صفاقس، ثاني مدن البلاد ومنها إلى العاصمة تونس، فإنها ولدت في مصر في قلب القاهرة وكانت
بالغة الحضور والكثافة في ميدان التحرير، ومنها امتدت الى بقية المدن المصرية الكبرى التي صنعت

ية الى الجيزة. بدورها ميادين تحريرها من الاسكندر

وخلافا للثورة التونسية التي بدأت بمطلبية اجتماعية تتعلق بالتنمية والتشغيل، ثم أخذت تدريجيا
طابعا سياسيا أفرز شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”، فإنها في مصر ولدت منذ بدايتها مسكونة

بمطلبية سياسية واضحة، ومن ثم انطلقت من حيث انتهت ثورة تونس.
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الانقلاب على الثورة المصرية بدأ منذ اليوم الاول للثورة نفسها، عبر ترويج
مقولة مضللة مفاده انها ثورة الجيش والشعب معا

كان  شباب مصر المتعلم والواعي الذي انضمت اليه القوى السياسبة لاحقا، بمثابة الوقود المحرك
لثورة  يناير، إذ جمع بين قوة التصميم وقدر عال من التسيس. ورغم محاولات  رجالات مبارك
والمجلــس العســكري تقســيم صــفه وتشتيتــه مــن خلال فتــح قنــوات حــوار مخاتلــة، بــالتوازي مــع
ير، الا انه حافظ على تماسكه ووحدة هدفه: استخدام العنف والترويع لفض اعتصام ميدان التحر

رحيل نظام مبارك.

وكـانت أشهـر المنـازلات الـتي اسـتبسل فيهـا شبـاب مصر وصـمد  تلـك المعروفـة بواقعـة الجمـل، حيـث
اطلق مبارك جيشا من البلطجية الهمج وهم يمتطون الجمال ويحملون السيوف والعصي لتفريق
المعتصمين، ولكنه فشل في تحقيق مراميه وبقي الشباب متجلدا مرابطا الى ان وصل مبتغاه بتلاوة 
ية ورئيس جهاز المخابرات سابقا، بيانه الشهير معلنا “ان الرئيس عمر سليمان، نائب رئيس الجمهور

محمد حسني مبارك قرر التنحي عن السلطة”.

الحقيقة ان الانقلاب على الثورة المصرية بدأ منذ اليوم الاول للثورة نفسها، عبر ترويج مقولة مضللة
مفـاده انهـا ثـورة الجيـش والشعـب معـا، ثـم بتـولي المجلـس العسـكري المرحلـة الانتقاليـة مبـاشرة بعـد

ازاحة مبارك.

يــع وحــتى حينمــا اضطــر الجيــش للذهــاب للانتخابــات في شهــر مــايو ، تــبين ان الامــر مجــرد توز
تكتيكي للسلطة داخل منظومة الحكم القديمة  أتاح للعساكر أن يحكموا قبضتهم على كل مفاصل

الحكم، حتى وإن اضطروا للتواري حينا في الصفوف الخلفية.

بل ان الجيش المصري نظر لثورة  يناير باعتبارها فرصة ذهبية لإعادة التموقع بعد التخلص من
رأس النظام الذي بات عبئا عليه..

طوقت الثورة المضادة ثورة  يناير وطمست معالمها وحاصرت الشعب
المصري بآلة متوحشة يقودها عسكري جلف

 الوقت الذي كان من المفترض ان تمضي القوى السياسية والثورية في توحيد جبهتها الداخلية
ِ

وفي
لضمــان نقــل الســلطة الى المــدنيين وعــودة العســاكر الى ثكنــاتهم، انشغلــت بــالصراع علــى الحكــم

واستنزفت طاقتها في لعبة الاصطفاف الانتخابي.

وازداد الامر تعقيدا في ظل الاستقطاب الحاد بين الإسلاميين والعلمانيين واتساع الهوة بين الشباب
الثوري والقوة الاسلامية التقليدية ممثلة في الاخوان المسلمين.



لم يكن الذهاب للانتخابات خطأ في حد ذاته، لكن التوجه اليها تحت وصاية العساكر وضمن المربع
الذي رسمه الجيش، مع مشاحنات السياسيين وتطاحنهم، اصاب ثورة مصر في مقتل. وقد تبين
فيما بعد ان الحبل الذي ارخاه الجيش بعض الشيء  تحت ضغط الشا الثائر والزخم الجماهيري
 الهائل أخذ يشده تدريجيا الى ان أحكم الخناق على الثورة كليا بانقلاب مكتمل الأركان نفذه يوم

. يوليو

ولم يكن هذا الانقلاب الا امتدادا تراكميا للانقلاب المصغر الذي تحقق بإعلان المجلس العسكري توليه
مقاليد الحكم بعد ازاحة مبارك.

اليــوم وقــد طــوقت الثــورة المضــادة ثــورة  ينــاير وطمســت معالمهــا وحــاصرت الشعــب المصري بآلــة
متوحشة يقودها عسكري جلف، نسأل: ما الذي بقي حيّا من ثورة  يناير؟ وهل صحيح ان ما

سميت زورا بثورة  يونيو قد جبت ثورة  يناير الى غير رجعة؟

لن تستطيع الثورة المضادة، مهما بلغت من شراسة وقدرة على التضليل،
تعطيل ضرورات التاريخ

المتأمـل في المشهـد المصري، يصـعق للصـورة القاتمـة الـتي تطـالعه مـن كـل جـانب، فتبـدو حقبـة مبـارك
أشبــه بعصر ذهــبي مفقــود. ومــع ذلــك فــان ثــورة  ينــاير لا زالــت حيــة متقــدة في وجــدان قطاعــات
واسعة من المصريين الذين جربوا الحرية وخبروا قدرتهم على تخطي حاجز الخوف والرهبة وأدركوا
أنهم قادرون على قلب المعادلة على مستبد كانوا يحسبونه فرعونا جديدا فتبين أنه محض نمر من

ورق..

صحيح  ان الأمور قد انتكست الى حد بعيد،  لكن على صعيد الوعي الفردي والجماعي لم يعد من
الممكن الرجوع الى المربع الاول، فقد أدخلت ثورة  يناير ديناميكية جديدة في الواقع المصري والعربي،
ــوعي ــورة. وآجلا او عــاجلا ســيترجم هــذا ال رغــم شراســة المقاومــة مــن الجيــش والقــوى المضــادة للث

ية الى فعل واقعي على الميدان. السياسي الجديد وهذه الجرأة على الدكتاتور

لن تستطيع الثورة المضادة، مهما بلغت من شراسة وقدرة على التضليل، تعطيل ضرورات التاريخ.
يــق، مــذ قبلــت بكذبــة “الجيــش والشعــب ايــد وحــدة”، لقــد تــوقفت ثــورة  ينــاير في منتصــف الطر
وبات الجميع  اليوم يدرك ان لا مفر من استكمال الحلقة المفقودة: تسليم السلطة لقوى مدنية تعبر
عــن إرادة الشعــب وعــودة الجيــش الى ثكنــاته. ولــن يســتطيع انقلاب  يونيــو، مهمــا بطــش وتجــبر

وأسال من دماء، ايقاف هذه الوجهة المستقبلية لمصر وكل العالم العربي.
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